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 صلخّ مال

الناّتج الدلّاليّ. وتختلف بنية  تكشف هذه الورقة العلميةّ مفهوم الخطاب بمختلف أنواعه، وتقدمّ تصوّرًا نقديًّا عن تفكيك الشّيفرات النّصّيةّ التي تساعد على تكوين

 الدلّاليّة بحسب وظيفته والهدف المرجوّ منه.النصّّ الخطابيّ وأبعاده 

ه البناّءة مع الآخر، ويتناول الخطاب مواضيع شتىّ ترتبط بالفرد والمجتمع والاقتصاد والسّياسة والثقّافة وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الإنسان وعلاقت

 ودوره الفاعل في محيطه.

 ب: الديّنيّ والأكاديميّ والأدبيّ.امن الخطحصرنا البحث في ثلاثة أنواع في هذا السّياق، 

بينما يتسّم الخطاب الأكاديميّ بالطّابع البرهانيّ  .برز الخطاب الديّنيّ بوصفه خطاباً مؤسّسيًّا يستند إلى مرجعياّت مقدسّة، ويُوجّه بعد تشكيل الوعي الجمعيّ 

ا الخطاب الأدبيّ، فيتميّز بالانزياح عن المألوف مستخدمًا الانزياحات الجماليّة والرّموز والموضوعيّة، حيث يستهدف بناء المعرفة عبر الحجاج العقلانيّ. أمّ 

 المفتوحة لخلق دلالات متعدّدة، فتتحوّل الملفوظة إلى حدث اجتماعيّ حسّيّ وحواريّ.

والخارجيّة للأبنية النّصّيةّ بمستوياتها المختلفة، فسلّطنا الضّوء على نّ مهمّة لسانيّات النصّّ وصف العلاقات الداّخليةّ أإذ ؛وقد اعتمدنا المنهج الوصفيّ التحّليليّ 

 كلّ نوع بشكل يُوضّح تشكّلاته ويسَُهّل فهم المتلقّي.
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 المقدّمة

ره مجال بحث تتقاسم الاهتمام به حقولٌ معرفيّة عدّ الخطاب في جوهيُ 

عديدة، الأمر الذي أدّى إلى تنوّع مقارباته، واختلاف الأسس والمرجعياّت 

النظّريّة التي تستند إليها اتجّاهات تحليله. ولهذا يتركّز البحث فيه على 

 الأبنية النصّّيّة حينًا، وعلى وظائفها وتأثيراتها حيناً آخر.

نموذج واحد يمكن أن يحسم كلّ القضايا الشّائكة التي أ،الواقع ولا يوجد في

إذ نجد فيه مزيجًا من المناهج المنحدرة  ؛يطرحها إنتاج الخطابات وتأويلها

من اللسّانيّات، والنّحو، والتدّاوليّة، وعلم الاجتماع، وعلم النّفس، والفلسفة، 

للخطاب بأشكاله التاّلية:  أن نقدمّ تصوّرًاارتأينا في هذا البحثوقد  .والبلاغة

 .الديّنيّ والأكاديميّ والأدبيّ 

 وعليه، يمكننا أن نطرح الإشكاليّة التاّلية:

 يعكس الخطاب جوانب من رؤية مرسِله: دينيًّا وأدبيًّا وأكاديميًّا؟ هل

 تنبثق من هذه الإشكاليةّ عدةّ تساؤلات، من أبرزها:

 ما هي نظريةّ تحليل الخطاب؟-

 يمكن أن يكون الخطاب فاعلًا في المجتمع؟ إلى أيّ مدى-

 

 مفهوم الخطاب -أوّلاً 

مصطلحًا  باعتبارهينُظر إلى مفهوم الخطاب في الدرّاسات النّقديةّ العربيّة 

وافداً من الثقّافة الغربيّة، يحمل دلالات متعددّة بحسب الظّروف التي يجري 

ومهما تعددّت التعّريفات حول هذا  .فيها فعل التلّفظّ مكتوباً كان أو شفهيًّا

المصطلح، يبقى غير ثابت لغويًّا، فهو من الألفاظ المتحوّلة دلاليًّا 

 والمتفرّعة بمفاهيمها.

 

 الخطاب لغةً واصطلاحًا -1

 الخطاب لغة-أ-1

كلمة الخطاب مستمدةّ لغويًّا من الفعل الثلّاثيّ "خَطَبَ"، والمخاطبة هي 

في  هذه المفردةوتدلّ المحادثة. أمّا الخطاب فهو الكلام المتبادل بين اثنين. 

موروثنا اللّغويّ على المراجعة والمحادثة والحوار، فالخطاب: "مراجعة 

...ِ، والمخاطبة خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يتخاطبان الكلام، وقد

 .(2)مفاعلة من الخطاب والمشاورة"

بالتاّلي يدلّ المعنى بمجمله على جوهر الاشتراك في فعل الكلام، وقد نحا 

في "القاموس المحيط"، وأشار إلى شيء من  (3)باديآهذا النّحو الفيروز 

 في "التاّج". (4)ذلك الزّبيديّ 

 

 اصطلاحًاالخطاب -ب-1

مصطلحًا، عن دلالاته اللّغويّة  باعتبارهلا ينفصل مفهوم الخطاب، 

والقرآنيةّ. والقراءة الاصطلاحيةّ لكلمة خطاب هي قراءة متحوّلة ترتبط 

 بالسّياق الذي تستخدم فيه، لذا نجد لها دلالات لغويّة وفلسفيةّ وغيرها.

موازياً لمدلول الخطابة  (5)جاء مفهوم الخطاب عند أرسطو

(Rhétoriqueوتعني الكلام المقنع )(6) إلى مفردة  (7)الغزالي. ونظر

الخطاب بوصفها مصطلحًا، حين عرّف الكلام بأنهّ "اسم مشترك قد يطُلق 

 .على الألفاظ الداّلةّ على ما في النّفس، تقول: سمعت كلام فلان وفصاحته

 .(8)وقد يطُلق على مدلول العبارات، وهي المعاني التي في النّفس"

ع عليه المقصود به يعرّف الخطاب بأنهّ "اللّفظ المتواضَ  (9)ونجد الآمديّ 

 ، والتوّاضع هو الاتفّاق على مؤدىّ اللّفظ.(10)إفهام من هو متهيّئ لفهمه"

باللّسانيّات، بعد  كما يرتبط مفهوم الخطاب في النظّريّة النّقديةّ المعاصرة

أن تجاوز الباحثون حدود الجملة التي كانت تعُدّ أكبر وحدة لغويةّ قابلة 

وأوّل مَن استخدم هذا المصطلح  .للتحّليل نحو وحدات أكبر هي الملفوظ

إذ عرّف  ؛(11)(Zellig Sabbetai Harrisاللّغويّ الأميركيّ هاريس )

 .(12)الجملن مالخطاب بأنّه ملفوظ طويل أو متتالية 
 

متتالية جمل تجمع بعضها بوصفه إذا كان هاريس يركّز على الملفوظ 

ببعض علاقات نحويةّ وتركيبيةّ وصوتيةّ ودلاليةّ، فإن إميل بنفنيست 

(Emile Benveniste)(13)  يعُرّف الخطاب بأنهّ كلّ تلفّظ

(Énonciation يفترض متكلّمًا ومستمعاً، وتكون لدى الأوّل نيّة )

. من هنا، تجاوز بنفنيست حدّ الملفوظ )النّصّ( ووضع (14)التأّثير في الثاّني

فعاليّة تواصليّة  باعبتارهمفهومًا جديداً هو التلّفّظ، وبدأ النظّر إلى النصّّ 

تستند إلى اللّغة، وتتعداّها إلى أطراف الفعاليةّ المختلفة غير اللّغويّة، ما 

الخطاب يرتبط في جوهره بممارسة رض مفهوم النصّّ المغلق، كون ايع

 الكلام في الحياة.
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وهكذا، فالنصّّ ذو بعد لغويّ، أمّا الخطاب فذو بعد اجتماعيّ. والنصّّ في 

"اللسّان" كيان معزول عن محيطه وظروفه أي عن سياقه، أمّا الخطاب 

إليه في سياقه الاجتماعيّ.ومهما توسّع مفهوم الخطاب،  منظورفهو النّص 

ترابط معانيه ترابطًا وفظًا بسماته الجوهريةّ: تماسك الأجزاء، يبقى محت

منطقيًّا، وارتباط الكلام فيه بالحياة، وهو يتخّذ أشكالًا تتعلّق بقصديّة 

 المؤلفّ من فعله التلّفّظيّ.
 

على الرّغم من الاختلاف القائم بين معظم الباحثين المهتمّين بالخطاب 

خير مجموعة من الملفوظات المتبادلة حول تحديد مفهومه، يبقى هذا الأ

في موقف تواصليّ، اختصّ ليعيّن الحديث المنطوق، إلّا أنهّ بات اليوم 

 يعيّن الكلام المكتوب. ومن أبرز شروطه امتلاك الكفاية التوّاصليةّ.

 

 تحليل الخطاب-2

عنى بتتبّع مظهر خطابيّ معيّن إنّ تحليل الخطاب هو الحقل البحثيّ الذي يُ 

معطياته خاضعة للسّياق الاجتماعيّ  باعتبارللوقوف على درجة تكراره، 

وأغراض المتكلّمين واستجابة المستمعين. ويعُدّ تحليل الخطاب مقاربة 

( نشأت في أحضان علم Multidisciplinaireمتعددّة التخّصّصات )

، وتحديدًا فرنسا وبريطانيا اللّغة )اللسّانياّت(، وتطوّرت في أوروبا

وألمانيا، وفي الولايات المتحّدة الأميركيةّ منذ السّتيّنيّات من القرن 

العشرين، معتمدة على مفاهيم تمّت استعارتها من تخصّصات متعدّدة، كعلم 

النّفس وعلم الاجتماع واللّسانيّات وعلوم الاتصّال، وهذا ما أكّده باتريك 

في كتابه "معجم تحليل  (15)(eauPatrik Charaudشارودو )

. وفي (Dictionnaire d’analyse du discours)الخطاب"

 Dominiqueالاتجّاه نفسه يرى دومينيك مانغونو )
Maingueneau)(16)  ّأنّ تحليل الخطاب هو تحليل تمفصُل النّص

والمكان الاجتماعيّ الذي نشأ فيه، النّصّ وحده ينتمي إلى اللسّانيّات 

النّصّيّة، أمّا المكان الاجتماعيّ فينتمي إلى اختصاصات من قبيل 

 السّوسيولوجيا والأنطولوجيا.

بين  أمّا تحليل الخطاب، فبدراسته جهة القول، يقع في الحقل الفاصل

النّصّ  .كاالاختصاصات، ولا يمُكنه أن يخُتزل في هذا الاختصاص أو ذ

 .(17)وسياقه الاجتماعيّ كوجه الورقة وقفاها
 

 اتالمقارب إلىنظريًّا وتحليليًّا  يستندفإنّ تحليل الخطاب هو تحليل بنيويّ، 

 Mikhail)باختين ميخائيلالبنيويةّ أو ما بعد البنيويّة، يدرس ما يسمّيه 
Bakhtine)(18)"ّأي العلاقة بين النصّوص أو طريقة (19)"التنّاص ،

أو  الشّفهيّ تحليل الخطاب يبُرز أنّ الخطاب فتفاعل النصّوص فيما بينها. 

المكتوب هو مثل كون تبرز فيه القيود، وينبغي أن يبرز التحّليل ما يوجد 

 .(20)في الخطاب من آثار القيود والتنّاقضات

لا ينفصل عن سياقاته التاّريخيّة يشكّل الخطاب نظامًا دلاليًّا وعليه، 

والاجتماعيةّ والثقّافيّة، بل يكون نتاج تفاعل جدليّ بين اللّغة والواقع. فكلّ 

خطاب ينُتجَ ضمن حقل رمزيّ خاصّ، تحكمه شروط إنتاج محددّة، 

والمتلقّي.من هذا وتوجّهه استراتيجياّت تواصليّة تختلف باختلاف الغايات 

على نحو الخطاب الديّنيّ النظور، يمكن رصد أنماط خطابيةّ متمايزة

ه ه الداّخليّة وآليّاتُ ، لكلّ منها بنيتُ والخطاب الأكاديميّ والخطاب الأدبيّ 

 الإقناعيةّ، ووظائفه المعرفيةّ أو الوجدانيّة.

 

 الخطاب الدّينيّ -ثانياً

فهو الخطاب الأقدم عبر التاّريخ،  الخطاب الديّنيّ ليس كأيّ خطاب آخر،

وربّما الأكثر تأثيرًا في أشكاله كافّة، وما يزال حتىّ يومنا هذا يشكّل 

ا من عناصر تكوين الأمم وثقافاتها وممارساتها. فمعرفة  عنصرًا هامًّ

تستدعي بداية معرفة هذا الخطاب: مضمونه  إشكاليةّ الخطاب الديّنيّ 

عظم الإشكاليّات مة لا بدّ من التبّحّر بها. وومكوّناته. وتلك خطوات أوّليّ 

يبحثون في ظاهرة  الكثيرين منهمتكمن في أنّ الباحثين  تعترضالتي 

الخطاب من دون الخوض في مفرداته، ومن دون التعّاطي مع الظّروف 

الموضوعيةّ التي أنشأته. وهنا يكمن قصر النّظر في معالجة الموضوع 

 ؛يتفاقم إلى درجة يصعب معها الإحاطة بهقى من دون حلّ، بل ربّما بوي

ع من جهة أخرى، قفللخطاب الديّنيّ مضمون وظروف من جهة، ومو

 وكلاهما مرتبط بالآخر.

ا وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطاب الديّنيّ هو غير الديّن، بمعنى أنّ الديّن بم

ه وهو المعيار الصّحيح الذي تقاس علي يحتويه من شريعة وعقيدة هو الأوّل

الأشياء، أمّا الخطاب الديّنيّ فيتجسّد بإلقاء الضّوء على بعض الجوانب في 

وهذا الخطاب  .ما تمليه الظّروف وفقَ الديّن وإبرازها أكثر من غيرها 

من التصّوّر الدّينيّ العامّ، أو أن يغلو في بعض  أجتزيمكن أحياناً أن يُ 

ل شك  خرى، يمكن أن يُ . وفي أحيان أ(21)الجوانب، ما يشكّل تشويهًا للديّن

خطاب دينيّ موجّه من بعض الفئات المحليّةّ أو الإقليميّة أو  الدوّليةّ من 

غطاء دينيّ تمويهيّ يسُهّل من ،وذلك تحت أجل تحقيق مصالح خاصّة

 عمليةّ التأّثير والسّيطرة.

ولو رصدنا مصطلح "الخطاب" في القرآن الكريم، لتبيّن لنا بأنهّ ورد في 

 ، هي:مختلفةمواضع 

 [.20]ص:  ﴾وَشَددَْنا مُلْكَهُ وآتيَْناهُ الحِكمَةَ وَفصَْلَ الخِطابِ ﴿قال تعالى: -

 [.23]ص:  ﴾ني في الخِطابِ ز  فَقالَ أكْفِلْنِيها وَعَ ﴿: ىوقال تعال-

رَبِّ السّماواتِ وَالأرْضِ وَما بيَْنَهُما الرّحْمَن لا يَمْلِكونَ مِنْهُ ﴿وقال تعالى: -

 [.37النّبأ: ] ﴾خِطابًا

رون إلى أنّ هذه الآيات تشُير إلى أنّ مفهوم الخطاب يدور  وقد ذهب المفسِّ

حول معاني الكلام، والفهم، والفقه، والقضاء، والحوار، والخصام. وإذا 

أبعادًا  لَوجدناأخذنا مفردات مجاورة لمفردة الخطاب في سياقاتها القرآنيّة 

تخدم الدلّالة الخاصّة لمصطلح  جديدة قد تضُاف إلى تأويلات محتملة

 الخطاب، ومن هذه المجاورات:

 [.63]الفرقان:  ﴾لامًاوإذا خاطَبَهُم الجاهِلونَ قالوا سَ ﴿ -
 [.37]هود:  ﴾إن هٌم مٌغرقونَ  ني في الذينَ ظَلَمواولا تخُاطِبْ ﴿ -
 [.95]طه:  ﴾قالَ فَما خَطبكَُ يا سامريّ ﴿ -
 [.31]الذاّريات:  ﴾لونَ قالَ فَما خَطبكُمْ أيُّها المُرسَ ﴿ -

 
يستمدّ من معناه العامّ، وأطراف من جذوره فنحن أمام مفهوم للخطاب 

اجتهادات المؤوّلين له، لنرسم بكلّ ذلك تصوّرًا يعزّز النّظرة وومشتقاّته، 

مة "خطاب" من خلال ملازمة الحدث اللّغويّ الكلاميّ لالمصطلحيةّ لك

كلّيّ، أو قيميّ اجتماعيّ، ...(، الناّجم عنها لسياق أعمّ )مناخ موضوعيّ 

وكأنّ الخطاب في الأمثلة السّابقة تناول جزئيةّ ما ضمن هذا الكلّيّ... لذا 

فإنّ مصطلح الخطاب من حيث معناه العامّ يحُيل على نوع من التنّاول 

 قد تكونفاللّغة في الخطاب  .للّغة، أكثر ممّا يحيل على حقل بحثيّ محددّ

 .(22)جين في سياقات معيّنةنشاطًا لأفراد مُندر
 

ما يمكن استخلاصه من التدّاول اللّغويّ والقرآنيّ لمفردة الخطاب أنّها 

تحمل في مستوى اللّغة، دلالة الكلام سواء أكان شفهيًّا أم كتابيًّا، وهو كلام 

حامل بالبداهة لغرض ما، وتتماهى الدلّالة القرآنيّة مع الدلّالة اللّغويةّ في 

 كما تشُير إلى ذلك عبارة "فصل الخطاب".هذا المعنى، 

وعليه، يتجاوز الخطاب مجرّد كونه وسيلة للتوّاصل اللّغويّ، ليغدو نظامًا 

 متكاملًا يحمل في طيّاته أبعاداً عقائديةّ وتشريعيةّ وأخلاقيةّ واجتماعيةّ.

ففي الآية الأولى: "فصل الخطاب"، مصطلح مركّب يشير إلى القدرة على 

المفسّرون بمعانٍ  شرحهالتمّييز والفصل والحكم في الكلام والقضايا. 

 الفاصلالبيان  "البيان الشّافي في كلّ قصد،: ، منهامتعددّة لكنّها متقاربة

، والحكمإصابة القضاء وفهمه، الفصل في الكلام بين الحقّ والباطل، 

كلّها تدور حول  ، و(23)"...الإيجاز أي جعل المعنى الكثير في اللّفظ القليل

القدرة على إصدار حكم أو قول قاطع وفاصل وواضح بناء على فهم 

أو بياناً فاصلًا، وهو ذو  قضاءً وحكمة. هنا، الخطاب يتضمّن حكمًا أو 

 وظيفة قضائيّة أو بيانيةّ حاسمة.
 

، أي غلبني"ني في الخطاب"، ة، فقد وردت عبارة: "عَز  يأمّا في الآية الثاّن

 . هنا الخطاب ذو وظيفة حجاجيةّ.(24)يقُال: عزّ يعزّ إذا قهر وغلب"

فيخبر "تعالى عن عظمته وجلاله وأنهّ ربّ السّموات أمّا الآية الثاّلثة

والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنهّ الرّحمن الذي شملت رحمته كلّ 

. الخطاب هنا يعني (25)قدر أحد على ابتداء مخاطبته إلّا بإذنه"شيء... لا ي

ه إلى الله، كما يشير إلى فعل الكلام نفسه في سياق معيّن يتسّم  الكلام الموج 

 بهيبة الموقف.

ف عن خصائص اللّغة في سياق الاستعمال يسلّط الضّوء على شهذا الك

 والمقام.البعد التدّاوليّ للخطاب وعلاقته بالسّلطة 

لونَ قالوا سَلامًا﴾، فالسّياق يشير م الجاهِ هُ بَ إذا خاطَ أمّا في الآية التاّلية: ﴿وَ 

، "أي إذا سفه عليهم الجهّال بالقول السّيّئ وسلوكهم للمؤمنينإلى وصف 

. (26)لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلّا خيرًا"

ه من طرف إلى آخر، ويحمل هذا السّياق  الخطاب هنا هو الكلام الموج 

تراتيجيّة س: "سلامًا" فهو االمؤمنيندلالة سلبيّة )كلام الجهل(. أمّا ردّ 

وتجنبّ المقابلة بالمثل. هذا  عنهم خطابيّة مضادةّ تهدف إلى الإعراض
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عامل مع أنواع مختلفة يّ للخطاب، وكيفيّة التّ ليوضّح البعد الأخلاقيّ والتفّاع

 منه.
 

أي "كفَروا بترَك  "،في الذينَ ظَلَموا بْنيخاطِ كذلك عبارة "لا تُ 

النّهي هنا عن نوع محددّ من الخطاب. وهو خطاب الشّفاعة  .(27)إهلاكهم"

وظيفة شفاعيةّ إذ  يحمل الخطاب هناأو المجادلة في أمر قد قضُِيَ وانتهى. 

يشير السّياق إلى أنّ الله نهى نوح عن الشّفاعة بشأن قومه الذين حكم عليهم 

 بالغرق.

، "أي ما حملك على ما صنعت؟ ﴾يّ رِ كَ يا سامِ بُ ما خَطْ فَ قالَ ﴿أمّا الآية التاّلية: 

الخَطب هنا يعني الشّأن . (28)وما الذي عرض لكَ حتىّ فعلت ما فعلت؟"

والسّؤال هو الداّفع والسّبب وراء فعله. وإن كان "الخَطب" والأمر والحال، 

ليس هو "الخطاب"تمامًا، إلّا أنّهما من جذر واحد. ويشير الخَطب هنا إلى 

 الأمر أو الشّأن الهامّ الذي يستدعي كلامًا وتوضيحًا مبياناً.

يمَ وكذلك الآية: ﴿قالَ فَما خَطبكُمْ أيُّها المُرسَلونَ﴾، تعني "ما شأنكم وف

 .(29)جئتم"

إنّ التحّليل المتأنّي للآيات القرآنيةّ الواردة يكشف عن ثراء مفهوم الخطاب 

وتعددّ وظائفه وأبعاده في القرآن الكريم. فالخطاب ليس مجرّد كلام يلُقى، 

بل هو فعل لغويّ حيويّ تتحددّ وظيفته من خلال سياقه الدقّيق وأطرافه 

 والغرض منه.
 
خطابًا يؤديّ وظائف قضائيةّ )فصل  الكريم كما رأينا في القرآنو

الخطاب(، وحجاجيّة )عزّني في الخطاب(، وتفاعليّة أخلاقيّة )وإذا 

تنوّعًا  بعهديه: القديم والجديدالمقدسّ الكتابخاطبهم الجاهِلونَ(، نجد في 

، منها:"وبعد سنتين من فالخطاب فيه يتخّذ أشكالًا متعددّة ،وظيفيًّا مشابهًا

)أنطِيوُكُس( رئيس الجِزية إلى مدن يهوذا، فوفد على  أرسل الملكُ الأياّم، 

 أورشليم في جيش كثيف، وخاطبَهم خطابَ سلامٍ مكْرًا فوثقوا به، ثمّ هجمَ 

 -30: 1على المدينة فجأةً، وضربها ضربة عظيمة..." ]سِفر المكابييّن 

أنّه يريد [. والمقصود هنا أنّه توجّه إليهم بكلام يظُهر لهم من خلاله 32

السّلام، ما جعلهم يطمئنّون إليه، غير أنّه كان مخادعًا )مَكْرًا(، أراد من 

خلال خطابه أن ينال ثقتهم ليفاجئهم ويقضي على مدينتهم. وبالتاّلي، فإنّ 

وظيفة الخطاب هنا هي التمّويه والكذب وتبطين النّوايا السّيئةّ التي تتناقض 

 مع الكلام الذي تفوّه به.
 

في الكتاب المقدسّ: العهد الجديد: "حينئذٍ خاطبَ يسوعُ الجموعَ  اءجوقد 

وتلاميذهَ فقال لهم: على كرسيّ موسى جلس الكتبةُ والفرّيسيّون، فمهما 

. م لا تعملوالهيقولوه لكم لتحفظوه، فاحفظوه، واعملوا به، ولكن مثلَ أعما

يسوع  يتوجّه[. في هذه الآيات 3 -1: 23 " ]متىّلأنّهم يقولون ولا يفعلوا

الجموع وتلاميذه فيدعوهم إلى اتبّاع تعاليم الشّريعة التي بالحديث إلى 

يلقِّنها الكتبة والفرّيسيّون لكن عدم الاقتداء بهم وجَعلِهم قدوةً ومثالًا لأنّهم 

يتكلّمون بالشّريعة ويعلّمونها، غير أنّهم لا يتقيّدون بها في تصرّفاتهم 

 فوظيفة الخطاب تتضمّن النصّح والحذر.وحياتهم اليوميةّ. 

[، حيث يوصي 18: 28كما ورد: "فدنا يسوع وخاطبهم فقال لهم..." ]متىّ

السّيّد المسيح بعد قيامته تلاميذه بحمل البشارة ونقل رسالته إلى جميع 

 وبالتاّلي يتضمّن الخطاب هنا وصيةًّ تبشيريّة.الأمم. 
 

ل الرّسل: "فوقف بولس على السُّل م، وأشرَ بيده إلى وكذلك جاء في أعما

[، "فلمّا 40: 21الشّعب، فسادَ السّكوت، فأخذ يخطُبُ فيهم بالعبريةّ" ]

[، حيث نلاحظ أنّ 2: 22سمعوه يَخطُبُ فيهم بالعبريّة ازدادوا هدوءًا" ]

ه إلى الشّعب معلِّمًا، بخطبةٍ ألقاها في لغتهم ، الأمر بولس الرّسول كانَ يتوج 

الذي جعلهم ينصتون إليه. فوظيفة الخطاب هنا تعليميةّ عالميّة، لأنّها لا 

 تقتصر على لغة المتكلمّ، بل تتعدهّا إلى لغة أخرى هي لغة المتلقّي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب المقدسّ، بخلاف القرآن الكريم، هو كتاب و

لفت الترّجمات في الصّياغة مترجم لم يدوّن في الأصل باللّغة العربيّة، فاخت

لكنّها حافظت على المضمون. ونلاحظ فيها كثرة استعمال فعل القول: "قال 

وصاهم قائلًا"... وهو فعل يتضمّن معنى المخاطبة. كما أيسوع..."، "

وكلّها أفعال تشير إلى ، ...استعمل: ضرب لهم مثلًا، و"حدثّ" و"علمّ"

توجّه السّيّد المسيح بالكلام إلى تلاميذه والجموع التي كانت تتبعه حين كان 

يبشّر. والملاحظ أنّ مضمون كلامه الموَجّه إلى المتلقّي، سواء أكان مثلًا 

أم تعليمًا أم وصيةّ...، يحمل الكثير من الدلّالات والرّموز التي كان يريد 

يَ العصر ومختلف طبقات المجتمع التي كانت تتبعه، من خلالها أن يحُاك

فاستقاها من حياة الناّس اليوميّة، غير أنّها بأبعادها ورموزها ودلالاتها، 

 .استمرّت ملائمة لكلّ العصور حتىّ يومنا هذا

يتحدّد  اافً هدّ  الغويًّ  اتواصليًّ  فعلًا باعتباره وبالتاّلي، فإنّ تحليل الخطاب 

والغرض، يوفّر إطارًا مشتركًا لفهم أعمق لآلياّت عمل بالسّياق والمقام 

 النصّوص الديّنيّة المقدسّة المختلفة، مع التسّليم بخصوصيّات كلّ نصّ.
 

وعليه، وبعد استجلاء ملامح الخطاب الديّنيّ في سياقاته المتنوّعة، وما 

يحمل من سلطة مرجعيةّ، سنتناول الحديث عن الخطاب الأكاديميّ وإن 

يتميّز بطبيعة وظيفيةّ وأهداف مغايرة، إذ يمثلّ هذا النّوع من الخُطب كان 

تجليّاً للسّلطة الرّمزيةّ داخل حقل معرفيّ واجتماعيّ محددّ، وهو الحقل 

وتسعى هذه الخطب، بما تحمله من رؤى  .الأكاديميّ الخاصّ 

واستراتيجيّات وأهداف، إلى تشكيل تصوّرات جمهورها الطّلّاب وأعضاء 

يةّ الجامعة ورسالتها وموقعها ويئة التدّريسيّة والمجتمع الأوسع حول هاله

 في المشهد التعّليميّ والوطنيّ.

 

 الخطاب الأكاديميّ -ثالثاً

لحديث عن الخطاب الأكاديميّ بشكل عامّ، مشددّين لهذا المبحث  صيخُصّ 

على طبيعة الملفوظات من جهة، وسلطة المتكلمّ ووعي المتلقّي من جهة 

 ى.أخر

 

 إضاءة عامّة-1

لا يمكننا الحديث عن مدى فاعليةّ المؤسّسات الترّبويةّ من دون الاستناد 

للخطاب، على أنّه  (30)(Michel Foucault)إلى رأي ميشال فوكو

"منظومة فكريةّ تكوّنها مجموعة آراء ومواقف واتجّاهات عمل ومعتقدات 

 .(31)وممارسات، تبني أو تنظّم منهجيًّا الموضوعات والشّؤون الحياتيةّ"

والواقع أنّ كلّ الخطابات قيد الدرّس تشترك في وجود المتخاطبين ضمن 

هي التي تختلف من مستوى  وضعيةّ خطابيّة، إلّا أنّ خصائص كلّ وضعيةّ

إلى آخر. ويقُصد بالوضعيةّ الخطابيةّ الوضعيةّ التي يتمّ فيها إنتاج الخطاب 

الذي نتناوله بالداّرسة والتحّليل، وهي "وضعيةّ تواصليّة مستقلةّ وكاملة 

، إذ تتوافر فيها الشّروط اللّازمة لقيامها وتأسيسها، وتتمثلّ في (32)تامّة"

لمتكلمّ والمتلقّي. ولأنّ فعل التعّليم في الجامعة لا ينفصل قطبَي التوّاصل: ا

عن فعل المعرفة، فالخطاب الجامعيّ يسمح بالتعّبير عن "أنا" الفرديّة 

 في الحسبانحينًا، وعن "أنا" المزدوجة أو المتعدّدة حيناً آخر. وتؤخذ 

 "أنت" المتلقّي الذي لا يأخذ الكلمة، لكنّه دائم الحضور.

طبيعة العلاقة بين أطراف العمليةّ التوّاصليةّ في  لذكّر أنّ والجدير با

الخطاب الأكاديميّ، هي التي تجعله يختلف عن الخطابات الأخرى التي 

الخطاب الأكاديميّ يتميّز بالشّفافية ف .(33)يتمّ إنتاجها في وضعيّات أخرى

ن المتكلّم مالتي تدلّ على الصّلة بين النصّّ ومتلقّيه، وكلّما كان النصّّ بعيداً 

الذي أنتجه كان أقرب إلى متلقيّه. فمرجعيةّ الخطاب الأكاديميّ تمتاز 

بالموضوعيّة على عكس الخطاب السّياسيّ الذي تمتاز مرجعيّته 

 .(34)بالذاّتيةّ

لاقًا من ذلك، يمكننا القول إنّ الخطاب الأكاديميّ موجّه إلى المتلقّي انط

وليس إلى متلقٍّ معيّن. ويتأسّس بطريقة واضحة للمتلقّي الذي يشارك  عامّةً 

في تحقيق العمليةّ التبّليغيّة مع الرّئيس الذي يملك حقّ القول، فيحقّق 

 ة.الخطاب بذلك وظيفتين: وظيفة تعبيريةّ ووظيفة معرفيّ 

 

 طبيعة الملفوظات-2

الخطاب هو مجموعة من الملفوظات المتبادلة في موقف تواصليّ  إنّ 

اختصّ ليعيّن الحديث المنطوق، وهو يعرف بتماسك أجزائه وترابط 

والملفوظة تكتسب دلالتها من الموقف التحّاوريّ والسّياق أفكاره. 

الاجتماعيّ، لذلك لا بدّ من استحضار فعل التوّاصل، لحظة التلّفّظ، عبر 

تأطير النّصّ/ الخطاب )مَن؟ إلى مَن؟ أين؟ متى؟(، ما يسُهّل الكشف عن 

يات من خلال تناول الملفوظات أو المتتالالمتكلِّمالقصديّة التي رمى إليها 

التبّادليةّ في الموقف التلّفظّيّ، فيسهل الفهم علينا، عندما نسمع خطاب 

الآخر، ونراه، فنلاحق نبرة صوته، وتعابير وجهه وحركاته... وكلّها 

 علامات دالّة؛ ذلك أنّ شكل التعّبير يعكس شكل المحتوى.

 
 اة من خطب بعض رؤساء الجامعات في الجدول الآتي:تتلخّص بعض العبارات المنتق

 الجامعة اللبّنانيةّ الجامعة الأميركيّة في بيروت جامعة القدّيس يوسف جامعة البلمند
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 مشاعر فرح/ مشاعر حزن-

 الحقّ يقتله الباطل-

 أحبوّه-

 أنتم مسؤولون-

 سيّدة البلمند-

 تألّمت لحزنكم/ابتهجت لفرحكم-

 الخوف عقل الشّجاعة-

 أوصيكم-

 كونوا أوفياء-

 لا تيأسوا-

 عودوا لوطن تصنعوه بأيديكم-

 حضارتنا-

 أهمّيّة الحياة الدّاخليةّ-

 كونوا شهودًا على القيم المشتركة-

 من أجل الشّموليةّ والتعّدّديةّ-

لا يجب أن تتوقّفوا عند الانقسامات -

 الطّائفيةّ

 جذوركم في هذه الأرض اللبّنانيةّ-

 خلق الفرص-

 مختلف أنحاء المنطقة-

 أنتجتم معارف جديدة-

 قوّة المعرفة والتحّمّل-

 عالم أكثر تعقيدًا-

 العالم يدور في دوائر-

 قيم الاحترام العالميةّ-

 مواسم الحصاد-

 جامعتنا الوطنيةّ-

 على الصّعيد الوطنيّ -

 تعزيز موازنة الجامعة اللبّنانيةّ-

 إعفاءات ضريبيّة.-

 الخروج من الأزمات-

 لمجتمع اللبّنانيّ ا-

 مسارات التنّمية-

 

هذه الحقول المعجميةّ علاقة واضحة بين بنية الظّاهر وبنية الكامن، نشئ تُ 

ما يسمح بإقامة نوع من التكّافؤ أو التعّادل البنيويّ بين الشّكل والدلّالة على 

رئيس جامعة البلمند ومستوى الخطاب. ففي حين يدعو رئيس جامعة 

القديّس يوسف إلى العودة إلى الجذور، يفتح رئيس الجامعة الأميركيةّ في 

بيروت نافذة نحو الكونيةّ، ويحيلنا رئيس الجامعة اللّبنانيةّ إلى الأزمات 

 المتربّصة بالوطن.

 

 أهداف الخطاب الأكاديميّ -3

لتي تشكّلت عبر يأتي الخطاب الأكاديميّ ليعبّر عن منظومة من الأفكار ا

تراكم معرفيّ نابع من استقراء الواقع الأكاديميّ بكلّ مكوّناته الثقّافيّة 

والاجتماعيةّ والسّيكولوجيّة، لتتمحور عبر أنساق معرفيّة، مستمدةّ من 

التصّوّرات الترّبويّة، والتي تختلف في آلياّتها ونظمها حسب مستوى 

سة الترّبويّة، ومدى ارتباطها النضّج الفكريّ، والوعي بمتطلبّات المؤسّ 

 بمستوى الأداء الحركيّ في عمليةّ التغّيير والتنّمية والحضور الفكريّ.

فالخطاب الأكاديميّ موجّه لتحقيق مقصد تربويّ ليؤثرّ في المتلقّي وإقناعه. 

ويحمل هذا الخطاب رؤى تربويةّ وفكريةّ يسعى المرسِل إلى ترسيخها، 

في  بهدف التأّثيراديميّ الرّموز والدلّالات لذلك يستخدم الخطاب الأك

 عواطف المخاطبين ليحقّق غايته وأهدافه.

ويمثلّ الخطاب الأكاديميّ نشاطًا تواصليًّا موجّهًا إلى تحقيق هدف ما، لذلك 

فإنهّ يركّز على الأفكار والمضامين، فتقلّ مادتّه اللّفظيةّ ويتسّع المعنى 

المرسِل يهتمّ بالفكرة ولا يعير الكثير من  ؛ إذ أنّ تلك الألفاظلالدلّاليّ 

الاهتمام بالألفاظ الأخرى، وهذا يؤكّد أنّ الفكرة في الخطاب الأكاديميّ في 

الأصل هي ما تميّزه، إذ يعتمد بدرجة أساسيةّ على عمليةّ الإنتاج، وعلى 

مدى وعي المنتج له وفهمه، ومقدار القوّة أو النّفوذ داخل المؤسّسة التي 

 إليها. ينتمي

والواقع أنّ نمط التضّامن الذي يحافظ على وحدة المؤسّسة الأكاديميةّ يخفي 

نسقاً من علاقات القوّة التي يمارسها الرّئيس بحكم موقعه من جهة، أو 

علاقته بالطّلّاب والهيئتين التعّليميةّ والإداريةّ من جهة أخرى؛ فالنّظام 

في عمليّة إنتاج النظّام  الأكاديميّ في الجامعة يسهم بصورة مباشرة

العمل بروح الفريق الواحد يسهم في تنشئة ف .(35)الاجتماعيّ على نحو كلّيّ 

يم الخير، وهذا ما يساهم في تكوينه المادّيّ والفكريّ ب الجامعة على قِ لطا

في وقت واحد. وقد لاحظنا في خطب الرّؤساء تشديدهم على فكرة انخراط 

ن الأنانيّة، يسُهم في إنتاج فرد فاعل في مالطّالب في المجتمع بعيداً 

مجتمعه. ما يجعل الخطاب التعّليميّ يعيد إنتاج البنى الاجتماعيةّ والثقّافيّة 

بجميع سماتها وخصائصها، وهذا ما كان الرّؤساء على وعي ودراية به، 

تشكّل  عن،مسؤولة بالدرّجة الأولى ،لأنّ العلاقات التي تدور داخل الجامعة

لفرد، ما يترك أثرًا كبيرًا في نشأة المجتمعات. لذلك شددّ الرّؤساء شخصيّة ا

الوطن من جهة، والتمّسّك بقيم  وحبّ وهما: التجّذرّ  ينعلى فكرتين أساسيّت

 الحقّ والخير والجمال من جهة أخرى، فضلًا عن المواطنة.

 

 التجّذرّ وحبّ الوطن-أ-3

الأرض والإنسان وجميع الكائنات إنّما هي جزء وكلّ في آن، تحتوي في 

ذاتها بداية ونهاية، كما تنطوي على ائتلاف وتناقض. وتشكّل الأرض 

جزءًا أساسيًّا من الوطن، كما تشكّل أهمّيةّ خاصّة بالنسّبة إلى الإنسان 

والنّفسيّة، لا سيّما في حياته الماديّةّ و، بشكل خاصّ ، والطّالب بشكل عامّ 

نظرًا إلى العلاقات المختلفة التي تنشأ بينه وبين عناصرها. فلبنان هو جزء 

من هذه الأرض المشرقيةّ المتجذرّة في التاّريخ والمتمادية في الجغرافيا. 

 :بهذا الإيمان وبهذه الرّؤية صاغ الرّؤساء خطبهم، فجاء، على سبيل المثال

تهملوا وطنكم وعاملوه كما تعاملون في خطاب رئيس جامعة البلمند: "لا 

أهلكم"، "تذكّروا أنّ الوطن كالكرامة إن خسرناه مرّة لن يعود"، "لا 

تكونوا كالطّيور المهاجرة، دون انتماء ولا هويةّ ولا جذور، بل كونوا 

راسخين كشجر الأرز"، "عودوا، الوطن تصنعونه بأيديكم"، "وطناً يرقى 

 المواطنة الصّالحة ومحبّة الوطن". لمستوى أحلامكم"، "كونوا مثال

وقال رئيس جامعة القديّس يوسف: "لا يستقيم الحبّ من دون حبّ الوطن"، 

"اعملوا دومًا ليكون هذا الوطن دولة قانون"، "جذوركم في هذه الأرض 

اللبّنانيّة، ومنها يتغذىّ كيانكم الداّخليّ وإشراق وجوهكم"، "إنّ نسيان لبنان 

 ر".هو عمل لا يغُتفَ 

فصل الدرّاسيّ هو هذه الفي خطاب رئيس الجامعة الأميركيةّ: "سيكون و

وهذا البلد، وهذه المنطقة"، "الجامعة الأميركيةّ، مثلها مثل العديد الجامعة، 

ويّة التي تخدم لبنان"، "الرّوابط العميقة التي تربطنا بمن المؤسّسات الترّ

 بأوطاننا".

نانيّة: "الجامعة اللبّنانيةّ هي جامعة وورد في خطاب رئيس الجامعة اللبّ

الوطن التي تشرق بوجهها المدنيّ الرّاقي"، "أنا أدعو للحفاظ على العقول 

المبدعة... الذين بدأوا يفكّرون بالهجرة إلى أوطان أخرى"، "سيفنا والقلم، 

 عنوان لتثبيت مفهوم الوطن".

 

 قيم الحقّ والخير والجمال-ب-3

 البلمند:قال رئيس جامعة 

 "أنتم الأمل وأنتم الرّجاء، وأنتم سبل الخلاص وطريق القيامة".

 "أوصيكم بالتوّاضع، فهو من شيم أهل العلم والمعرفة".

 "أوصيكم أن تحفظوا كرامتكم واعلموا أنّها أغلى ما عندكم".

 "كونوا المبشّرين بالسّلام والمحبةّ والتعّايش بين الأديان".

 لخير"."أوصيكم بالكرم وصنع ا

 :جامعة القديّس يوسفوقال رئيس 

"كونوا شهوداً على القيم المشتركة في جامعة القديّس يوسف ولبنان، وعلى 

 العيش المشترك والمواطنة".

 "جامعة العيش المشترك في قلب بيروت".

 "اعملوا ليكون هذا الوطن، دولة الجمال والعيش معاً".

 تحملونها من هذه الجامعة". "اعلموا أنّ السّلطة تكمن في القيم التي

 وجاء في خطاب رئيس الجامعة الأميركيةّ:

 "أصبحتم قدوةً، أنتم طلّابنا، شكّلتم جزءًا كبيرًا من كلّ الجهود هذه".

وهو إحساس ينتشر إلى ما هو أبعد  ،"أنتم توفّرون إحساسًا بتمكين الأمثل

ة المعرفة والتحّمّل من هذا الحرم الجامعيّ... لإعطاء الناّس برهانًا على قوّ 

 والإيمان ونعم المتانة".

 "عليكم العمل لخلق عالم أفضل".

 وقال رئيس الجامعة اللّبنانيةّ:

 "الجامعة اللبّنانيةّ تتوخّى تأصيل القيم الإنسانيةّ في نفوس المواطنين".

"عليكم أن تتحلّوا بالفضيلة... لأنّ الفضائل التي نتوارثها عبر الأجيال 

رّحمة والشّجاعة والعدالة والتضّحية والتوّاضع، تستحقّ منّا كالصّدق وال

 احتضانها".

الواقع أنّ تركيز الخطباء على موضوع حبّ الوطن، يزرع في كيان 

الطّلّاب صورة لبنان القيم والأخلاق. فالكلمات التي استخدمها الرّؤساء تمّ 

قّي. فكلّ رئيس اختيارها للتعّبير عن المعاني التي يريدون أن يفهمها المتل

اختار أسلوبه اللّغويّ الذي يتناسب مع شخصيّته، وكلّ كلمة تمّ تحليلها 

لمعرفة الأهداف التي يريد الرّئيس أن يحقّقها. بالتاّلي، اتفّق معظم الرّؤساء 

على دعوة الطّلّاب إلى التمّسّك بقيم الحقّ والخير والجمال والعيش 

بتاريخ جامعاتهم، وعلى  كانوا على وعي خاصّ  فجميعهمالمشترك.

 استيعاب معمّق للترّاث الثقّافيّ بتجليّاته الفكريةّ والفنّيّة.

في ضوء ما تقدمّ من تحليل سعى إلى تفكيك الخطاب الأكاديميّ، وإظهار 

خطاب الرّؤى والتحّوّلات المتعلّقة بهذا الأخير، سنتناول في الدرّاسة ال

فيلسوف أطلق نظريةّ الخطاب ، وهو أوّل الأدبيّ مستندين إلى باختين

 بوجوهه المختلفة.
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 الخطاب الأدبيّ عند ميخائيل باختين-رابعاً

موضوع واسع وفضفاض، ولا يتسّع المجال الأدبيّ  إنّ الحديث عن الخطاب

للإحاطة بكلّ التفّاصيل، لذلك سنحصر الدرّاسة في الخطاب الأدبيّ عند 

ي الأدب واللّغة في القرن ميخائيل باختين الذي يعَُدّ أحد أهمّ منظّر

العشرين، إذ قدمّ رؤية ثوريةّ حول طبيعيةّ الخطاب الأدبيّ ووظيفته. لم 

أحاديّ الصّوت ومُغلق، بل  بوصفه كياناًينظر باختين إلى النّصّ الأدبيّ 

اعتبره فضاء ديناميكيًّا تتفاعل فيه أصوات ووجهات متعددّة ضمن علاقة 

يةّ باختين مجرّد التحّليل اللّغويّ للنصّوص تتجاوز أهمّ  .حواريةّ مستمرّة

إذ فتح  ،لتشمل مفاهيم فلسفيّة واجتماعيّة عميقة حول الذاّت والآخر

يَ بفعل  .الخطابات الإبداعيةّ والتلّقائيةّ وقد عرفت أهمّ إنجازاته بما سُمِّ

 .(36)الخطاب والقراءة بـ "الحواريةّ" و"الكرنفاليةّ"، ولا سيّما في الرّواية

مستودعًا مفتوحًا يمتصّ خبرات العالم  بالنّسبة إلى باختين الرّوايات تعُدّ 

ويختزنها، ويستوعب ما يستجدّ. هذا العالم مؤلّف من ذكريات واختبارات 

 .(37)وأصوات عبّر عنها بكلمات وملفوظات وخطابات

الخطاب تحليل لمتن التلّفّظ، وهو عنده لا يمكن  ويرى باختين أنّ تحليل

اعته أنهّ ينهل نال من الأحوال أن يكون فرديًّا، وذلك انطلاقًا من قبأيّ ح

من منابع عديدة تاريخيةّ وثقافيةّ واجتماعيةّ. لذلك نجده يشددّ على أهمّيّة 

الاستعانة بالمنهج السّوسيولويّ، وعلى ضرورة تفسير خطاب الآخر 

 تفسيرًا سوسيولسانيًّا.

ا المنظور، إذ فيها حوارات مركّبة، وقد تعامل باختين مع الرّوايات من هذ

أوّلًا بين الرّوائيّ وشخصيّاته ولا سيّما البطل، ومن ثمّ بين المؤلّف والقارئ 

 بواسطة الشّخصيّات، بحيث يصبح القارئ نوعًا ما شخصيةّ.

ولذلك، ما يكترث له باختين في العمل الإبداعيّ، هو فعل قراءته، واندماجه 

القارئ، ذلك أنّ فعل القراءة يشبه المحاورة. وحينما أخذ باختين  وعيفي 

تشييد نظريةّ في الرّواية، وفي الطّابع التفّاعليّ للإبداع على عاتقه 

والتوّاصل الإنسانيّ بشكل عامّ، فإنّه ركّز النظّر في الرّواية على أساس 

ا للّغات أنّ هذا الجنس الأدبيّ هو "النّوع الاجتماعيّ للّغات وأحيانً 

وما هيأّ لهذا الجنس الأدبيّ  .(38)والأصوات الفرديّة، تنوّعًا منظّمًا أدبيًّا"

هو بنيته الخاصّة، التي تسمح بدمج عدد هائل من المكوّنات  الميزةهذه 

اللسّانيةّ والثقّافيةّ المختلفة لتظهر على شكل تعددّ الأصوات. وإنّ اهتمام 

اريخ الأوروبيّ جعله يقف على طبيعة باختين بالخطاب الرّوائيّ في التّ 

رت في الجانب صِ مقاربة الشّعراء التقّلديييّن لهذا الفنّ، والتي حُ 

، ما جعله يسمّيها بالمقاربات التجّريديّة، ويظهر ذلك في قوله: الإيديولوجيّ 

"ظلتّ الرّواية ردحًا طويلًا من الزّمن موضع دراسة إيديولوجيّة 

لنظّرة الإيديولوجيّة المجرّدة بدأ الاهتمام يتصاعد . مقابل هذه ا(39)مجرّدة"

 في نهاية القرن الماضي بالقضايا التقّنيّة للرّواية والقصّة.

ت باختين محدّدة الاتجّاه نحو تحليل الخطاب الرّوائيّ، اوقد جاءت اهتمام

فقد حظيت أعمال دوستويفسكي الرّوائيةّ باهتمامات خاصّة من باختين 

ى في نفسه لمّا وجدها تتميّز كلانييّن الرّوس، فصادفت هوً المنقلب على الشّ 

ذي يظهر من شكل تعدُّد الأصوات واللّغات لطّابع الحواريّ، البا

والخطابات، "التي تتداخل وتتحاور فيما بينها بشكل متكافئ ومتعادل، من 

 .(40)وتفضيل وعي على آخر" ،دون تمييز صوت على آخر

الصّوت المُهيمن، أو الصّوت الوحيد في وعليه، يرفض باختين فكرة 

الرّواية. فقد اعتبر الشّخصيةّ صوتاً، لما لملفوظاتها الخطابيةّ من أهمّيّة، 

ولكلّ صوت وجهة نظر يعبّر عنها. وهكذا باتت الحواريةّ مرادفاً لتعدّد 

الأصوات، وتالياً لتعددّ وجهات النظّر. فالرّواية الجيّدة حين تبُنى على تعدّد 

 ـ"كون متعددّ صولأا ات لا يسُيطر عليها صوت المؤلّف وحده، بل تتفاعل ك

، ويشكّل حقيقة  نسبيّة المراكز". كلّ صوت يحمل وعياً ذاتيًّا مستقلاًّ

تتصارع مع الحقائق الأخرى. بالتاّلي، لا توجد رسالة واحدة يفرضها 

 النّصّ، بل تفاعل حوارات متعارضة.

ع من رواية "اللصّّ والكلاب" لنجيب نموذجًا للتحّليل مقطأسنتخّذ 

حين يحاور سعيد مهران عليش صدقي في الفصل الرّابع،  (41)محفوظ

 حيث يواجه سعيد خيانة صديقه السّابق.

 

 صراع الأصوات في مشهد المواجهة-1

 الصّوت الأوّل-أ-ا

صوت سعيد مهران: الضّحيّة/ المنتقم/ البطل المتمرّد.يتمّ توظيف مفردات 

يعاني من مأساة". أمّا بطلًا"ثوريةّ )خيانة، دمائيّ، لصّ( تظُهر وعيهَ 

الجمل المتقطّعة فتعكس اضطرابه النّفسيّ، مثلًا: "أنت"... "بعْتنَي"... 

ته الأخلاقيةّ: وغيرها(. فهو يرى نفسه ضحيةّ للمجتمع، ويصرّ على شرعيّ 

"أنا لست مجرمًا، أنا منتقم"، "سرقوا حياتي"، ويرفع نفسه إلى مرتبة 

 القاضي: "أنا المحقّق".

 كلّ هذا يظُهر التنّاقض الداّخليّ الذي كان يعاني منه.

 الصّوت الثاّني-ب-1
صوت عليش صدقي: الواقعيّ/ الخائن العمليّ. اللّغة الموظّفة هادئة، تولي 

أهمّيةّ بالغة للمادةّ: "العصر تغيّر"، "الثرّاء ليس جريمة"، فهو يرى نفسه 

يعيش عصره، بينما سعيد "حفنة من الماضي"، يظُهر لنا أنّ الحقيقة  واقعيًّا

ا"، إذ يعُرّف النّجاح بالتكّيّف، نسبيّة؛ فما يراه سعيد خيانة يراه عليش "تأقلمً 

"ضرورة"،  باعتبارها بالنّسبة إليه "الثرّاء ليس جريمة". ويبرّر خيانته

 فيمثلّ بالتاّلي اختلال منظومة القِيَم في المجتمع.

 الأصوات غير المباشرة-ج-1

ر ببراءة الماضي التي صوتاً صامتاً يذُكّ صوت ندب الابنة: غيابهُايشكّل -

 فساد المجتمع.عارض تُ 

صوت الرّاوي: يتوارى خلف الشّخصيّات، فلا يصُدر أحكامًا صريحة، -

 ما يترك المساحة للأصوات لتعبّر عن نفسها من دون حكم مسبق.

 

 البنية الحواريةّ واختلاف وجهات النّظر-2

لا يتجلّى الصّراع بين الشّخصيّات فحسب، بل بين الرّؤى التي تحملها كلّ 

ثلّ سعيد الثوّرة على الفساد )الصّوت المثاليّ المطلق(، أمّا شخصيّة، إذ يم

 عليش فيندمج في النّظام ويمثلّ صوت النّفعيةّ.

بالتاّلي، الرّواية لا تنتصر لسعيد أو عليش، بل تترك القارئ في حيرة 

 أخلاقيةّ.

 

 الانزياحات اللّغويةّ والأسلوبيّة-3

ل بين خطاب سعيد العاطفيّ خلال الانتقايتجلّى التنّاوب السّرديّ من 

عليش العقلانيّ، ما يظُهر الانزياح بين الأنظمة الفكريةّ. أمّا المفارقة و

حة من خلال رفض سعيد للمجتمع وحاجته إليه في ضالباختينيةّ فتبدو وا

 الوقت عينه لينتقم منه. كذلك عليش نجده يدافع عن المجتمع لكنهّ يسرقه.

ه يرى نفسه بطلًا، أمّا عليش فينُادى بـ"رجل فينُادى سعيد بـ"اللصّّ" لكنّ 

الأعمال" لكنهّ لصّ مقنعّ. إضافة إلى ذلك يستخدم سعيد لغة الشّعراء 

الثاّئرين )مجازات دمويّة(، أمّا عليش فيستخدم لغة المحاسبين )حقائق 

 ماديّةّ(.

 كلّ ذلك يبيّن عدم إمكانيةّ التوّفيق بين الرّؤيتين.

عند باختين، حيث لا  "البوليفوني"يُجسّد جوهر  وعليه، إنّ هذا المقطع

صوت يعلو فوق الآخر. سعيد وعليش متساويان في التعّقيد رغم 

 تعارضهما. فالخيانة عند سعيد هي ذكاء عند عليش.

، بل أصوات متشابكة تظُهر تعقيد الوجود دمن هنا، لا يوجد بطل وحي

لأصوات، حتىّ لو الإنسانيّ. فنجيب محفوظ يخلق عالمًا تتساوى فيه ا

 تناقضت، ما يعمّق التأّويل ويجنبّ العمل الأدبيّ التبّسيط الإيديولوجيّ.

 

 الخاتمة

لقد سعى هذا البحث إلى إظهار تشكّلات الخطاب عبر استنطاق العلاقة 

 تشير إلىالجدليّة بين تأويل المعنى ودلالة النّصّ، فوصلنا إلى استنتاجات 

نتاج المعنى وتداوله في سياقات متنوّعة. طبيعة العلاقة الديّناميكيّة لإ

وكشف تحليلنا نماذج من الخطابات الديّنيةّ والأكاديميّة والأدبيّة أنّ 

الخطاب ليس بنية لغويةّ تحمل دلالات قارّة ومستقرّة، بل هو نتاج عمليّة 

لكامنة في النّصّ مع فعل فيه الإمكانات الدلّاليّة اكتفاعليةّ مستمرّة تتشاب

التأّويل الذي تمارسه الذوّات القارئة ضمن أطر معرفيةّ ومؤسّسيّة 

وتاريخيةّ محدّدة. نضيف إلى ذلك أنّ العلاقات الخاصّة بالمركّب الخطابيّ 

المتكلمّ ينُتج قولًا ليس  باعتبارنتائج مهمّة لتحليل الخطاب،  اتترتبّ عليه

 .وليس مستقلاًّ عنه كياناً له وجود خارج الخطاب

أظهر تحليل الخطاب الديّنيّ كيف يستند النصّّ إلى مرجعيتّه المقدسّة، وقد 

ولكنهّ يبقى محافظًا على هويتّه الجمعيةّ. فالدلّالة وإن بدت راسخة، تخضع 

لعملياّت تأويل مستمرّة تعكس احتياجات الجماعة وصراعاتها المعرفيّة 

 والاجتماعيةّ.

نحو بناء  احثيثً  اتحليل الخطاب الأكاديميّ سعيً  في المقابل، كشف

مصطلحات محددّة تضمن التوّاصل الفعاّل داخل المؤسّسة الأكاديميةّ، 

 فيتحوّل التأّويل إلى أداة لإنتاج المعرفة.

أمّا الخطاب الأدبيّ فيشكّل المجال الأرحب لإظهار جدليّة الدلّالة والتأّويل، 

إذ ينُظر إلى التأّويل كجزء لا يتجزّأ من تجربة القراءة الأدبيةّ نفسها، تصبح 

دلالة النّصّ الأدبيّ أشبه بإمكانيةّ مفتوحة لا تتحققّ إلّا من خلال فعل 

في إنتاج المعنى وإعادة تشكيل التأّويل الذي يشارك القارئ من خلاله 

 النصّّ.
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وعليه، إنّ تشكّلات الخطاب في مختلف الحقول ليست مجرّد تجلٍّ لدلالات 

نصّيةّ ثابتة، ولا هي نتاج تأويلات ذاتيّة منفلتة، إنّها بالأحرى نتاج تفاعل 

جدليّ مستمرّ بين ما يتيحه النصّّ من إمكانات دلاليةّ وما يفرضه السّياق 

ات انتقاء وتوجيه وتوليد للمعنى. إنّ فهم هذه الجدليّة يفتح آفاقًا من عمليّ 

ممارسة باعتباره بنية لغويّة، بل باعتباره أوسع لتحليل الخطاب، ليس فقط 

 اجتماعيةّ وثقافيةّ ومعرفيةّ تصُاغ من خلالها رؤى مختلفة.
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